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مقدمة

يُعــد كتــاب »تعليــم متميــز: التعلــم مــن النمــاذج الدوليــة للتميــز والابتــكار« 
المقارنــات  الرائعــة فــي مجــال  الكتــب  للكاتبــة فيفيــان ســتيوارت، مــن 
ــاع  ــزة فــي دعــم صن ــة متمي ــر عــن رؤي ــم، ويُعبِّ ــر التعلي ــة فــي تطوي الدولي
ومتخــذي القــرار التعليمــي لا ســيما أن المســتجدات التــي نتجــت عــن 
التغيــرات الســريعة والهائلــة فــي المشــهد العالمــي وبخاصــةٍ مــن الناحيــة 
التكنولوجيــة أدت إلــى ظهــور وبــروز تحديــات جمــة أمــام صنــاع التعليــم 
علــى مســتوى جميــع الــدول أمــام اســتحقاقات تتعاظــم يومــاً بعــد يــوم، 
وهــو مــا اســتوعبته دولــة الإمــارات العربيــة المتحــد مبكــرًا، حيــث قطعــت 
ــز هــذا الكتــاب هــو التركيــز على  شــوطًا هائــاً فــي مجــال التعليــم، وســر تميُّ
المعاييــر العالميــة وفكــرة العالــم المترابــط وأثرهــا فــي التعليــم، بالإضافــة 
إلــى إطالــة علــى بعــض التجــارب العالميــة فــي هــذا المجــال، والتشــديد 
علــى أهميــة تحضيــر أطفالنــا وشــبابنا للمســتقبل ومــا سيشــهده مــن 

ر فــي قطــاع التعليــم. تطــوُّ
يبــرز هــذا الكتــاب أيضًــا أهميــة اقتصــاد المعرفــة، الــذي وضعــت دولــة 
إليــه بخطــوات  للتحــول  أسسًــا ممنهجــة  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
ســريعة ومتاحقــة، فجــاء ضمــن اهتمامــات وثيقــة الخمســين، وضمــن 
رؤيــة الإمــارات 2021 التــي تهــدف إلــى أن يكــون التعليــم هــو الطريــق 
عبــر  المعرفــة  علــى  قائــم  مســتدام  اقتصــاد  إلــى  للوصــول  الأمثــل 
تشــجيع الابتــكار والبحــث والإبــداع، وتعزيز الإطــار التنظيمي للقطاعات 
ر  الرئيســية، وتحفيــز القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة بمــا يطــوِّ

بيئــة الأعمــال ويعــزز مــن جاذبيــة الدولــة لاســتثمارات. 
التــي  التعليميــة  المؤلفــات  مــن  وغيــره  الكتــاب  هــذا  أن  والمؤكــد 
ــز علــى التخطيــط للمســتقبل وتُعنــى بمصطلحــات مثــل اقتصــاد  تركِّ
الجهــود  ز  تعــزِّ المترابــط،  والعالــم  العالميــة  والمواطنــة  المعرفــة 
الإماراتيــة غيــر المســبوقة نحــو تشــكيل المســتقبل، وفــق منظومــة 
رة  تتكــئ علــى منظومــة قيميــة ثابتــة تصــون الأصالــة  تعليميــة متطــوِّ

وتحقــق الريــادة بيــن الأمــم.
الدكتور جمال المهيري 
     الأمين العام

د الاتجاهــات  زاد الطلــب علــى المهــارات العاليــة نتيجــة تعــدُّ
زادت  بينمــا  والسياســية،  والاقتصاديــة  التكنولوجيــة 
أوضــاع  ظــل  فــي  الجيــدة،  الوظائــف  علــى  المنافســة 
ــدت لتصاعــد التنافــس علــى وظائــف الدخــل المرتفــع  مهَّ
ــة فــي الواقــع، ولا يمكــن فــي  ــب مهــارات عالي التــي تتطلَّ
هــذه الحالــة أن تحافــظ الأجيــال القادمــة علــى المســتوى 
المعيشــي المطلــوب دون تطبيــق أنظمــة تعليمية متميزة. 
ففــي عالمنــا المترابــط لا يتنافــس طــاب أي مدينــة فــي 
دولــة مــا، مــع طــاب المــدن المجــاورة فــي الدولــة نفســها، 
ذلــك  علــى  وبنــاءً  أخــرى،  فــي دول  مــدن  بطــاب  وإنمــا 
ــم علينــا أن نمنــح طابنــا فرصــة إدراك مــا يحــدث فــي  يتحتَّ
جميــع أنحــاء العالــم، ولا يمكننــا أن نمنحهــم تعليمًــا أقــل 
جــودة ممــا تقدمــه الــدول الأخــرى، ومثلمــا تحتاج الشــركات 
أن تعــرف مــا يحــدث فــي الــدول الأخــرى إذا كانــت تأمــل 
فهــم  إلــى  نحتــاج  كمعلميــن  فإننــا  النجــاح،  تحقيــق  فــي 
الاتجاهــات العالميــة فــي مجــال التعليــم مــن أجــل إنشــاء 
مــدارس لتجهيــز طابنــا لعالــم الغــد، وتحديــات المســتقبل.

يشــهد العالــم موجــة مــن التغييــرات الهائلــة والســريعة فــي نفــس الوقــت، ولا شــك أن هنــاك عوامــل كثيــرة، مثــل الإيقــاع المتســارع 
للعولمــة علــى مــدى الأعــوام العشــرين الماضيــة، إضافــةً إلــى التغييــرات التكنولوجيــة العميقــة والنهضــة الآســيوية وتســارع وتيــرة 
الاكتشــافات العلميــة، قــد أدت إلــى بلــورة طريقــة جديــدة للحيــاة. فالشــركات تنتــج البضائــع وتقــدم الخدمــات علــى مــدار الســاعة فــي 
ــم  ــوانٍ، ومــن المفارقــات التــي أصبحــت حقيقــة واقعــة أن العال ــر الإنترنــت فــي ث ــم، وتســافر الأفــكار والأحــداث عب ــع أنحــاء العال جمي
أصبــح أكثــر ارتباطًــا مــن حيــث التأثيــرات وتداعياتهــا، فالأزمــة الماليــة فــي الولايــات المتحــدة تؤثــر فــي قــدرة المزارعيــن فــي إفريقيــا علــى 
اقتــراض الأمــوال للحصــول علــى البــذور، وقــد يؤثــر تلــوث الهــواء فــي الصيــن علــى المنــاخ فــي لــوس أنجلــوس، وإذا مــا نظرنــا إلــى كل 
ــم علــى  ــا عــن ذلــك الــذي نشــأنا فيــه، وهــذا مــا يحتِّ ذلــك ســندرك أن العالــم الــذي يعيــش فيــه طــاب اليــوم يختلــف اختافًــا جوهريًّ
ــب فيــه فــرص النجــاح القــدرة علــى التنافــس والتعــاون علــى نطــاق عالمــي.  المؤسســات التعليميــة أن تعــد الطــاب لمســتقبل تتطلَّ

أهمية الأنظمة
التعليمية المتميزة
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مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

  القياس الدولي أداة للتحسين: 
ا فــي مجــال التعليــم، وأنــه  إذا أغفلنــا أن القيــاس الدولــي جديــد نســبيًّ
لــم يتــم بعــد إجــراء أي قيــاس شــامل لتجــارب وأوضــاع دول عديــدة 
فــي مجــال التعليــم إضافــة إلــى كثيــرٍ مــن القضايــا التعليميــة، فــا 
يســتطيع العاملــون فــي القطــاع التعليمــي أن ينعزلــوا عــن التجــارب 
التعليميــة الأخــرى ولا يمكــن قيــاس مــا نقدمــه مــن منظــور محلــي، 
وذلــك لاعتبــارات عديــدة حــول العولمــة وترابــط العالــم والمعطيــات 
التكنولوجيــة التــي توفــر لنــا مثــل هــذه الفرصــة، فالمقارنــة المعياريــة 
أداة  وانتهــاج منظومــة قيــاس دوليــة شــاملة ومنهجيــة ســتمثل 

فعالــة ومهمــة للتحســين.

  الاســتفادة مــن تجــارب دول أخــرى فــي مجــال 
التعليــم:

لاتخــاذ  العالــم  علــى مســتوى  التعليميــة  الأنظمــة  جميــع  تســعى 
التدابيــر المناســبة لمواكبــة وتيــرة التغييــر الســريع، وبالتأكيــد لا تأتــي 
النجاحــات فــي هــذا المجــال عــن طريــق الصدفــة، بــل تكــون نتاجًــا 
لاختيــار السياســات التعليميــة بعنايــة وتنفيذهــا بفاعليــة، وقــد يــرى 
البعــض أن مســاحة دولــة مــا ومكانتهــا تؤثــران فــي تقييــم التجــارب 
التعليميــة، لكــن هــذا ليــس صحيحًــا لأن تقييــم التجربــة يجــب أن يرتكــز 
علــى مــدى نجاحهــا وكونهــا نموذجًــا لأنظمــة التعليــم الحكوميــة.

مــت  تقدَّ التــي  الــدول  مــن  ــم  التعلُّ نســتطيع  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 
ــن، فبينمــا  ــد والصي ــل الهن ــم، مث بخطــوات ســريعة فــي مجــال التعلي
العلــوم  فــي  ســواء  نــة،  معيَّ وممارســات  سياســات  القــادة  ــر  يغيِّ
والرياضيــات، أم فــي التدريــس وتطويــر المهــارات القياديــة، فهــم فــي 
الوقــت نفســه يقارنــون علــى نحــو روتينــي أســاليب دولهــم بأفضــل 
هــذه  وأصبحــت  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  والممارســات  الأبحــاث 
حاســمة  أداة  الدولــي«،  »القيــاس  باســم  المعروفــة  الاســتراتيجية 
أنظمــة  تطويــر  إلــى  الســعي  إطــار  فــي  والمعلميــن  للحكومــات 

عالميــة. تعليميــة 

التعليم والعولمة

لا شــك أن تأثيــرات العولمــة ممتــدة وبعيــدة المــدى، ومنــذ عــام 
مــن  الرغــم  علــى  التوســع  فــي  آخــذ  العالمــي  والاقتصــاد   2000
ب فــي تراجعــه  الأزمــات السياســية والاقتصاديــة المتكــررة التــي تتســبَّ
باعتبارهــا عمليــة  العولمــة  إلــى  الرغــم مــن نظرتــه  بالفعــل، وعلــى 
لتهــا صفــر، علــى اعتبــار أن النمــو الاقتصــادي لدولــة مــا  حســابية محصِّ

قــد يأتــي علــى حســاب دولــة أخــرى.
الســريعة  ــرات  والتغيُّ الجديــدة  الاقتصاديــة  الحقائــق  إلــى  وبالنظــر 
فــي ســوق العمــل بســبب تأثيــرات العولمــة والتقــدم التكنولوجــي، 
فــإن ذلــك يســتدعي إدخــال تغييــرات مهمــة ومؤثــرة فــي نظامنــا 
التعليمــي، وتعنــي أيضًــا الزيــادة الســريعة للنمــو الاقتصادي للأســواق 
ــب  الناشــئة أن هنــاك حاجــة إلــى إعــداد الطــاب للوظائــف التــي تتطلَّ

مهــارات جديــدة.

دور التعليم في تعزيز النمو الاقتصادي:
ق  التفــوُّ علــى  ــا  تعليميًّ المتميــز  البشــري  المــال  رأس  يســاعد 
ــع  الاقتصــادي وزيــادة النمــو والاســتفادة مــن العولمــة والتوسُّ
ــزت الــدول فــي  فــي الأســواق، وفــي العقديــن الماضييــن ركَّ
جميــع أنحــاء العالــم علــى توســيع نطاق التعليم باعتباره الســبيل 
النمــو  وتعزيــز  الفقــر  مــن  والحــد  الأفــراد  رفاهيــة  زيــادة  إلــى 
الاقتصــادي، وفــي إطــار مبــادرة توفيــر التعليــم للجميــع التــي 
تهــا 164 دولــة فــي عــام 2000، وتعــد أحــد أهــداف الأمــم  تبنَّ
المتحــدة الإنمائيــة للألفيــة، اشــتركت الــدول فــي الســعي إلــى 
تحقيــق هــدف توفيــر التعليــم الابتدائــي للجميــع فــي كل دولــة، 
وبخاصــة الــدول الفقيــرة، وتؤكــد كل هــذه الجهــود دور التعليــم 
فــي تشــكيل مجموعــة مــن المواهــب التعليميــة التــي ستســاعد 

علــى النهــوض الاقتصــادي فــي كثيــر مــن الــدول.



  تأثير التنوع على المقارنات الدولية:
نتائــج  م  تقــدِّ لا  قــد  الدوليــة  المقارنــات  بــأن  البعــض  يحتــج  قــد 
ع مثــل  حقيقيــة، إذا كانــت المقارنــة بيــن دول بهــا قــدر كبيــر مــن التنــوُّ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول أخــرى أقــل تنوعًــا، لكــن يبــدو أن 
ــة، لأن انعــدام  ــات التعليمي ــرًا فــي المقارن ــوع لا يُعــد مؤث عامــل التن
التنــوع ليــس ضمانًــا للنجــاح التعليمــي، بمــا أن دولــة مثــل فنلنــدا 
قــت نتائــج منخفضــة فــي بعــض الأحيــان رغــم تجانســها الثقافــي،  حقَّ
قــة فــي  إذ قــد تُعــزى مثــل هــذه النتائــج إلــى سياســات التعليــم المطبَّ

ــة. ــا الماضي العشــرين عامً

 الحاجة إلى إدراك مستوى 
تعليمي عالمي: 

التعليمــي  النظــام  تمييــز  عــدم  يجــب 
فــي  ج  التخــرُّ بمعــدلات  فقــط  المتميــز 
المــدارس الثانويــة والجامعــات لكــن أيضًــا 
كان  إذا  ومــا  التعليميــة  النتائــج  بجــودة 
الطــاب  يعــدان  والمهــارات  المحتــوى 
بشــكل مائــم لبيئــة عالميــة ســريعة التغيــر، 
ــرت  وتغيَّ العالمــي،  الســياق  ــر  تغيَّ ولقــد 
ــرت  وتغيَّ العالميــة،  التعليميــة  المعاييــر 
أيضًــا المهــارات الازمــة للنجــاح فــي عصــر 
الــذي  الوقــت  وفــي  المعرفــة،  اقتصــاد 
ــر فيــه العالــم علــى نحــو كبيــر، يبقــى  يتغيَّ
التعليــم الجيــد أفضــل وســيلة لدينــا لإعــداد 
الجيــل القــادم لمواكبــة عالــم ســريع التغيــر.

الآبــاء  إلــى  الدوليــة  المقارنــات  م  تقــدِّ
مجــال  فــي  القــرار  وصنــاع  والمعلميــن 
إعــداد  كيفيــة  حــول  معلومــاتٍ  التعليــم، 
إلــى  بالإضافــة  لطابهــا،  المــدارس 
المســاهمة فــي تقييــم التقــدم التعليمــي 
الــذي يســمح للــدول، علــى ســبيل المثــال، 
مقارنــة أداء المعلميــن مــع دول وأماكــن 
ننــا  تمكِّ الدوليــة  المقارنــات  لكــن  أخــرى، 
فــي  التعليمــي  الأداء  إلــى  النظــر  مــن 
ســياق أوســع بكثيــر، وفــي الماضــي كانــت 
مثــل هــذه المقارنــات ذات أهميــة كبيــرة 
اقتصــاد  عصــر  فــي  لكــن  للأكاديمييــن، 
ــاج إلــى هــذه  ــا نحت ــا جميعً المعرفــة أصبحن
تعطينــا  المثــال:  ســبيل  فعلــى  المعرفــة، 
الطلبــة  لتقييــم  الدولــي  البرنامــج  نتائــج 
مجــال  فــي  ممكــن  هــو  لمــا  مؤشــرات 
التعليــم، وتســمح لنــا مثــل هــذه الاختبارات 
النطــاق  واســعة  بيانــات  قواعــد  بتطويــر 
ــة  المهمَّ التغييــرات  رصــد  علــى  تســاعدنا 
فــي قطــاع التعليــم وتمكيــن الــدول مــن 
أنظمــة  بأنجــح  مقارنــةً  تقدمهــا  قيــاس 

العالــم. فــي  التعليــم 

مه  ما الذي يمكن أن نتعلَّ
من المقارنات الدولية؟ 

  المقارنات الدولية ومدى فاعليتها: 
نســأل أنفســنا دائمًــا عــن مــدى صحــة التقييمــات الدوليــة وفاعليتهــا، 
ــا اســتخدامها لمقارنــة الأداء التعليمــي مــع الــدول  وهــل يمكننــا حقًّ
ــراض  ــى أن الاعت الأخــرى؟ وفــي هــذا الإطــار مــن المهــم أن نشــير إل
علــى اســتخدام التقييمــات الدوليــة فــي مقارنــة الأنظمــة التعليميــة 
يعــود إلــى بعــض الافتراضــات الخاطئــة إلــى حــد كبيــر، ومــن هــذه 
تحديــدًا  أكثــر  تختبــر مجموعــات  قــد  الــدول  بعــض  أن  الافتراضــات 
ــدة ولا يمكــن  مــن دول أخــرى، ممــا يجعــل معاييــر التقييــم غيــر موحَّ
الاســتفادة منهــا، ولكــن بفضــل تقنيــات تحديــد الفئــات التــي يشــملها 

التقييــم واتجــاه الــدول إلــى التعليــم الشــامل، 
عموميــة  أكثــر  ســتكون  النتائــج  فــإن 

العامــة  المــدارس  طــاب  وستشــمل 
أصحــاب  والطــاب  والمهنيــة  والخاصــة 
الناطقيــن  الطــاب غيــر  الهمــم، وحتــى 

الأصليــة. باللغــة 
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ــز علــى إطارهــا الداخلــي،  كانــت الأنظمــة التعليميــة فــي الماضــي تركِّ
الإجابــات  كل  لديهــا  واحــدة  دولــة  هنــاك  ليــس  أن  أدركــت  لكنهــا 
يــات التعليميــة التــي ينتجهــا اقتصــاد المعرفــة وعالــم الابتكارات  للتحدِّ
للأفــكار  جديــدة  عالميــة  ســوق  بصــدد  فنحــن  وبالتالــي  الجديــد، 
ــا، وبالنظــر إلــى الــدول التــي حققــت نهضــة  ر يوميًّ التعليميــة تتطــوَّ
فــي قطــاع التعليــم، ســنجد كثيــرًا مــن قصــص النجــاح التــي ينبغــي 
علينــا دراســتها للوصــول إلــى فهــم أكثــر وضوحًــا لأوضــاع التعليــم 
ــم واســتلهام التجــارب الناجحــة وتطبيقهــا علــى  علــى مســتوى العال
أنظمتنــا التعليميــة، فمــن الممكــن استنســاخ التجــارب مــن دولــة إلــى 

أخــرى.

نماذج لتبادل التجارب بين الدول:
تــم تطويــر منهــج الرياضيــات المســتخدم فــي ســنغافورة باســتخدام 
فــي  وبخاصــة  العالــم،  أنحــاء  جميــع  مــن  الرياضيــات  أبحــاث  تحليــل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتمــت صياغــة قانــون التعليــم الإلزامي 
ــق فــي الولايــات المتحــدة، وفــي  الصينــي بالاسترشــاد بمــا هــو مطبَّ
ــدة  ــة درســت دول أوروبيــة عدي ــة الثاني فتــرة مــا بعــد الحــرب العالمي
تجربــة المــدارس الثانويــة الأمريكيــة الشــاملة كطريقــة أفضــل لتقديــم 
فــرص تعليميــة متكافئــة، وفــي الوقــت الحالــي تهتــم دول كثيــرة 
ــق فــي بعــض المــدارس الأمريكيــة لجعــل  بنمــط التعلــم البنائــي المطبَّ

هًــا نحــو الابتــكار. اقتصاداتهــا أكثــر إبداعًــا وتوجُّ

  دور التعليم في تقدم سنغافورة:
عندمــا حصلــت ســنغافورة علــى اســتقالها فــي العــام 1965، كانــت 
ا  ا ســكانيًّ ــرة تعانــي فقــر المــوارد، وتشــهد نمــوًّ ــرة اســتوائية صغي جزي
والدينيــة،  العرقيــة  المجموعــات  بيــن  ســريعًا، وصراعــات محمومــة 
حينهــا لــم يكــن هنــاك تعليــم إلزامــي، ولا يوجــد ســوى عــدد قليــل 
مــن خريجــي المــدارس الثانويــة والجامعــات والعمــال المهــرة، لكنهــا 
اليــوم وجهــة مميــزة للتجــارة والتمويــل والتكنولوجيــا، والآن صــارت 
ســنغافورة إحــدى قصــص النجــاح العظيمــة فــي آســيا، حيــث تحولــت 

مــن العالــم الثالــث إلــى العالــم الأول علــى مــدى جيليــن.

 نتائج طلاب سنغافورة
وفقًا للتقييمات الدولية:

ــة  ــج مرتفعــة فــي التقييمــات الدولي ــق طــاب ســنغافورة نتائ حقَّ
ا  فــي الأعــوام الأخيــرة الماضيــة، حيــث احتلــوا المرتبــة الأولــى عالميًّ
فــي الرياضيــات والعلــوم فــي نتائــج الدراســة العالميــة للرياضيــات 
فــي  والثانــي  و2003،  و1999   1995 الأعــوام  فــي  والعلــوم 
الرياضيــات، والرابــع فــي العلــوم، والخامــس فــي القــراءة بنتائــج 
البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة فــي العــام 2009. وقــد بــدأت 
هــذه الرحلــة نحــو التميــز نتيجــة اهتمــام الحكومــة الســنغافورية 
بالتعليــم كأســاس لبنــاء الاقتصــاد وتعزيــز الشــعور الوطنــي، وعلــى 
نــت ســنغافورة مــن رفــع مســتوى تعليمهــا  مــدار 40 عامًــا تمكَّ
إلــى مســتوى الــدول الأفضــل مــن بيــن الــدول التابعــة لمنظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، بعــد أن كانــت فــي مصــاف الــدول 

رة.  ــر المتطــوِّ غي

التجربة الكندية وزيادة التحصيل في المدارس الحضرية والقروية:
تقــع مســؤولية التعليــم فــي كنــدا علــى الإدارات فــي 10 مقاطعــات و3 أقاليــم وليــس علــى الحكومــة 
الاتحاديــة، وتحقــق كنــدا علــى الــدوام نتائــج مرتفعــة فــي التقييمــات الدوليــة، حيــث جــاءت في المراكز العشــرة 
الأولــى فــي الرياضيــات والعلــوم والقــراءة فــي نتائــج تقييمــات البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة لعــام 2009.
وشــهدت الســنوات القليلــة الســابقة كثيــرًا مــن الجهــود التــي بذلتهــا مقاطعــات عديــدة خــال الســنوات 
بين مــن المــدارس الثانويــة،  القليلــة الماضيــة لتعزيــز التحصيــل العلمــي والنتائــج التعليميــة وخفــض عــدد المتســرِّ

قــت مقاطعتــان مختلفتــان، همــا ألبرتــا وأونتاريــو، نجاحًــا ملحوظًــا بشــكل مثيــر. وحقَّ



 الإصلاحات في ألبرتا وأونتاريو:
قــه  يشــير نجــاح الإصاحــات فــي ألبرتــا وأونتاريــو إلــى مــا يمكــن أن تحقِّ
القيــادة القويــة علــى مســتوى الولايــة أو المدينــة، حتــى دون مبــادرة 
وطنيــة كبــرى مــن الدولــة المركزيــة، وتُظهــر هــذه الإصاحــات أيضًا أن 
نهــا مــن الاســتجابة  الاســتراتيجيات قــد تحتــاج إلــى المرونــة، بمــا يمكِّ
ــزت طريقــة ألبرتــا علــى إجــراء تحســينات واســعة عبــر  ــن. ركَّ لســياق معيَّ
ــزت أونتاريــو علــى النتائــج الأكثــر اســتهدافًا  النظــام بأكملــه، بينمــا ركَّ

فــي القــراءة، والرياضيــات، ومعــدلات التخــرج.
وأخيــرًا كان التركيــز الرئيســي بكلتــا المقاطعتيــن، يتزايــد بمــرور الوقــت، 
ــاً فــي تعزيــز قــدرات المعلميــن والقيــادة فــي المــدارس باتبــاع  متمثِّ
معاييــر عالميــة للتحضيــر والتوجيــه وتقييــم الأداء والتطويــر المهنــي. 
يعتقــد قــادة الإصــاح أن التغييــر لا يمكــن أن يكــون مرتكــزًا بالدرجــة 
الأولــى علــى المســاءلة القائمــة علــى الاختبــارات، وأن بنــاء القــدرات 
ا للتحســين الفعلــي فــي  علــى مســتوى المدرســة يعــد عامــاً أساســيًّ

الفصــول الدراســية.

  برنامج التعليم الوطني في أستراليا:
الدوليــة،  التقييمــات  فــي  كثيــرًا  مرتفعــة  درجــات  أســتراليا  تســجل 
مقارنــةً بالولايــات المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، إلا أن أســتراليا تقــود 
ــق  يحقِّ بمــا  الدولــي،  المســتوى  علــى  المنافســة  لتعزيــز  مبــادرات 
ــا،  فدراليًّ نظامًــا  أســتراليا  وتعــد  لجميــع طابهــا،  عالميــة  توقعــاتٍ 
ــع فيــه الولايــات باســتقال ذاتــي كبيــر، ومــع ذلــك وانطاقًــا مــن  تتمتَّ
ــر العالــم وتنامــي نطــاق العولمــة، اجتمعــت  إدراك مــدى ســرعة تغي
الولايــات والحكومــة الفدراليــة فــي خطــوة جريئــة لوضــع نظــام أكثــر 
ــة المشــتركة التــي تبلــورت بشــأن فوائــد وضــع  ــة، بســبب الرؤي وطني
معاييــر موحــدة لجميــع الطــاب وتنفيذهــا فــي إطــار عمليــة ســريعة 

ــة مــن حيــث التكلفــة. وفعال

العوامل المشتركة 
للأنظمة التعليمية الناجح

ــب كثيــرًا مــن  يعــد تحســين المــدارس مــن الأعمــال الشــاقة التــي تتطلَّ
ــى الأنظمــة المدرســية فــي كل مــكان إصاحــات كثيــرة  الجهــد، وتتبنَّ
فــي المناهــج الدراســية أو الحوكمــة أو التكنولوجيــا، وغيرهــا، لكــن 
ــة  ــة المطلوب ــرات الجوهري ــق التغيي غالبيــة هــذه الإصاحــات لــم تحقِّ
تنفيــذ  تــم  الماضيــة،  العشــرين  الســنوات  مــدى  وعلــى  بالفعــل، 
إصاحــات عديــدة فــي المــدارس الأمريكيــة، باســتثمارات كبيــرة فــي 
المــوارد، ومــع ذلــك ظــل الأداء المدرســي العــام ثابتًــا، واســتطعنا 
مــن خــال ذلــك أن نعــي أن التحــدي الآن هــو إنشــاء أنظمــة فعالــة، 
ا مــن المــدارس الفعالــة  فيجــب أن نعمــل علــى إنتــاج عــدد قليــل نســبيًّ

وليــس علــى تحســين الآلاف منهــا.

  العوامل المؤثرة
في الأنظمة التعليمية:

الــدول،  باختاف  التعليم  رحلة  تختلف 
والتركيب  الثقافية  التقاليد  ــر  تــؤثِّ إذ 
ر  ــوُّ ــطـ ــتـ ــة الـ ــ ــل ــرحــ ــرافــــي ومــ ــوغــ ــمــ ــ ــدي ــ ال
الاقتصادي وطبيعة النظام السياسي 
التغيير، وقد  في الأولويات ومجالات 
ـــرات كــبــيــرة فـــي مــنــاطــق  حــدثــت تـــغـــيُّ
الــعــالــم وعــبــر عــديــد من  مختلفة مــن 
عة وعديد من الأنظمة  الثقافات المتنوِّ
الوطنية والسياسية المختلفة، وتبقى 
هناك قواسم مشتركة بين الدول في 
التخرج  مــعــدلات  لــزيــادة  الجهود  إطــار 
من  والـــحـــد  الأداء  مــســتــويــات  ورفــــع 

فجوات الإنجاز.

  المعلمون والمديرون المؤهلون:
عندمــا تقــوم الــدول بإنشــاء أنظمــة مدرســية لأول مــرة، فإنهــا تركــز 
مــا،  حــد  إلــى  الأساســية  المهــارات  نقــل  علــى  الأول  المقــام  فــي 
ــر  ــةً بســعيها إلــى توفي ــا بجــودة التدريــس مقارن وتكــون أقــل اهتمامً
ــدول  مــا يكفــي مــن المعلميــن فــي المــدارس، وفــي إطــار ســعي ال
إلــى تحقيــق النجــاح فــي ظــل تنامــي اقتصــاد المعرفــة العالمــي، فــإن 
أدوار المدرســين تتغيــر بســرعة، فالأنظمــة التعليميــة فــي هذه الدول 
تكــون بحاجــة إلــى معلميــن قادريــن علــى تزويــد الطــاب بمهــارات 
المعرفــة  بمجــال  المهتمــون  إليهــا  يحتــاج  التــي  المتميــزة  التفكيــر 
وتســخير  ــا،  عرقيًّ متنــوع  طابــي  مجتمــع  مــع  بفاعليــة  والتعامــل 
التكنولوجيــات الجديــدة. يبــدو أن هنــاك إجماعًــا واســعًا أن الجــودة 
الشــاملة للنظام المدرســي تعتمد على جودة المعلمين، التي 
ترتكــز بدورهــا علــى النظــام الــذي يدعمهــم، دون النظــر 
إلــى اســتراتيجية الإصــاح المتبعــة، وفــي 
علــى  التركيــز  يتــم  الناجحــة  الــدول 
وإعدادهــم،  المعلميــن،  تعييــن 

وتقييمهــم. ودعمهــم 
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أهمية القيادة الفعالة
في المؤسسات التعليمية:

زيــن، لا بــد مــن وجود قيادة  لاســتفادة مــن تعييــن معلميــن متميِّ
فعالــة لجهــود هــؤلاء المعلميــن، وتطبــق الأنظمــة التعليميــة 
ــة فــي هــذا الصــدد ترتكــز علــى إعــادة  ــات فعال ــزة منهجي المتمي
وأدوارهــم،  المــدارس  مديــري  وتدريــب  تعييــن  فــي  التفكيــر 

فالمــدارس تحتــاج إلــى قيــادة فعالــة تركــز علــى النتائــج.

  تحفيز الطلاب:
بالمشــاركة  الصيــن  أو  ســنغافورة  فــي  الدراســية  الفصــول  تتســم 
فــة للطــاب فــي الحصــص، بالإضافــة إلــى الوقــت الــذي يــدرس  المكثَّ
تختفــي  النظــام  هــذا  المدرســة، ففــي ظــل  خــارج  الطــاب خالــه 
فــي  فالجهــد  التعليــم،  عليهــا  ويهيمــن  الحياتيــة  الأنشــطة  جميــع 
هــذه الحالــة هــو العامــل الأساســي المحــدد للنجــاح وليــس القــدرات، 
ــار الــذي يخلــق  ــا إلــى جنــب مــع نظــام الاختب ويأتــي هــذا التوجــه جنبً
ــم  ــا للعمــل الجــاد والقيمــة التــي تمنحهــا العائــات للتعلي حافــزًا قويًّ
كطريــق للصعــود الاجتماعــي، ولا شــك أن كل ذلــك يخلــق دافعًــا 

ــا للدراســة الجــادة. قويًّ

  اختلاف آليات تحفيز الطلاب:
ــق كل مدرســة عــددًا مــن الآليــات، مــن بينهــا توفيــر معلميــن خصوصييــن وتشــكيل مجموعــات  تطبِّ
ــا، وتختلــف الدوافــع بيــن الطــاب مــن  ــة الطــاب، تضمــن مســاعدتهم علــى النجــاح أكاديميًّ لرعاي
دولــة إلــى أخــرى. فــي ســنغافورة، علــى ســبيل المثــال، تدعــم الحكومــة المجموعــات المجتمعيــة 
لمســاعدة الأطفــال والعائــات غيــر الناجحــة فــي المــدارس، كمــا تتنــاول تقييمــات جميــع المعلميــن 

الســنغافوريين عملهــم وعاقاتهــم بأوليــاء أمــور الطــاب.
ضيــن لخطــر  فــي أونتاريــو تــم تطبيــق نظــام بيانــات جديــد فــي المــدارس لتحديــد الطــاب المعرَّ
نــت المــدارس موظفيــن للعمــل مــع الطــاب بشــكل فــردي لمســاعدتهم فــي العثــور  ب، وعيَّ التســرُّ
صــات جديــدة للمهــارات العاليــة، حيــث تعمــل الــدول  علــى مســار للتخــرج، وطــورت المقاطعــة تخصُّ

ج وتحقيــق معاييــر مرتفعــة. دة للتخــرُّ الناجحــة مــع جميــع الطــاب علــى تصميــم مســارات متعــدِّ

  عوامل تحفيز الطلاب:
الطــاب  حوافــز  لزيــادة  نفعلهــا  أن  يجــب  أشــياء  أربعــة  هنــاك 
القــدرات،  مقابــل  الجهــد  لأهميــة  منظورنــا  تعديــل  ومشــاركتهم: 
وزيــادة مكافــآت الإنجــاز الأكاديمــي وتقديمهــا إلــى الطــاب الأوائــل 
فــي  الممارســات  أفضــل  علــى  المعلميــن  حصــول  فقــط، وضمــان 
الفصــول الدراســية مــن حيــث التعليــم والمشــاركة، والموازنــة بيــن 
والأنشــطة  التلفــاز،  مشــاهدة  مثــل  الأخــرى  والأنشــطة  التعليــم 

وغيرهــا. والثقافيــة،  الاجتماعيــة، 

ه العالمي واستشراف المستقبل:   التوجُّ
تحــاول الــدول المتميــزة انطاقًــا مــن إدراك العالــم المترابــط الــذي 
ــه عالمــي بيــن معلميهــا وقــادة المــدارس  نعيــش فيــه، تطويــر توجُّ
والطــاب فــي تعليمهــم ومناهجهــم وبرامــج الشــراكة والتبــادل بيــن 
المــدارس الدوليــة، واســتخدمت الــدول التــي لديهــا أنظمــة تعليميــة 
لتحســين  كوســيلة  الدوليــة  القياســية  الدراســات  جميــع  متطــورة 
أنظمتهــا مــن أجــل الارتقــاء بسلســلة القيــم التعليميــة الخاصــة بهــا. 
وتعيــن الإدارات التعليميــة فــي بعــض الــدول متخصصيــن مهمتهــم 
فهــم ومتابعــة التطــورات فــي الــدول الأخــرى وتقييــم إمكانيــات تطبيق 
صــة حــول  ــا، وترســل إدارات أخــرى فرقًــا متخصِّ هــذه التطــورات محليًّ
العالــم لدراســة تجــارب الــدول المتميــزة أو تحليــل الأســاليب والخبــرات 
المختلفــة، وقــد أرســلت الصيــن، علــى ســبيل المثــال، فرقًــا إلــى 30 
ــدء جهــود تحديــث المناهــج الدراســية. ــل ب ــة لدراســة مناهجهــا قب دول



أهمية التوازن بين الإدارة المركزية
والمناطق المحلية:

علــى  التعليــم  أنظمــة  لإدارة  واحــدة  طريقــة  توجــد  لا 
تــوازن  إيجــاد  العمــل علــى  الوطنــي، ويجــب  المســتوى 
بيــن الســيطرة المركزيــة واســتقالية المناطــق المحليــة، 
منخفضًــا  الإنجــاز  حجــم  يكــون  عندمــا  عامــة:  وبصفــة 
حكومــي  ــل  تدخُّ إلــى  حاجــة  هنــاك  تبقــى  ومتفاوتًــا، 
قــوي، ويعنــي ذلــك التركيــز علــى بنــاء قــدرات المــدارس 
وتوليــد ثقافــة معرفيــة مهنيــة يتــم فيهــا تدويــن أفضــل 
تصميــم  الضــروري  ومــن  ومشــاركتها،  الممارســات 
بيــن  الأداء  ضعــف  حــالات  تعالــج  وبرامــج  سياســات 
مهــارات  توفيــر  مــع  والأقليــات  ــا  حظًّ الأقــل  الأطفــال 
ــا فــي  ــا والمناهــج الدراســية الأوســع نطاقً ــر العلي التفكي

المعرفــة. اقتصــاد  ظــل 

  تأثير جودة المعلمين على الأنظمة التعليمية:
ــز علــى توســيع  ــرة مــن تطويــر التعليــم، والتــي تركِّ ــر دور المعلميــن، فالــدول التــي مــا زالــت فــي المراحــل المبكِّ أصبــح التحــدي أكثــر صعوبــةً مــع تغيُّ
نطــاق الوصــول إلــى التعليــم الابتدائــي والإعــدادي، ونقــل المهــارات الأساســية، تعــدُّ أقــل اهتمامًــا بجــودة قــوة التدريــس مقارنــةً بوجــود عــدد 
كافٍ مــن المعلميــن فــي الفصــول الدراســية، لكــن مــع دخــول الــدول إلــى عصــر اقتصــاد المعرفــة والســعي إلــى إعــداد طابهــا مــن أجــل اقتصــاد 
يعتمــد علــى الابتــكار والعلــوم والتكنولوجيــا، فهــم بحاجــة إلــى معلميــن قادريــن علــى إعــداد الطــاب بأنــواع المهــارات المعرفيــة التــي يحتاجــون 
ــا علــى أنــه دون النظــر إلــى اســتراتيجية الإصــاح التــي يتــم اتباعهــا، لا يمكــن  إليهــا ليعملــوا فــي مجــال المعرفــة، ويبــدو أن هنــاك إجماعًــا عالميًّ

لنوعيــة نظــام المدرســة أن تغفــل جــودة معلميهــا.

تطوير المعلمين
ومديري المدارس

عندمــا يصــف الطــاب معلميهــم الذيــن كان لهــم الأثــر الأكبــر فيهــم، 
زونهــم  فإنهــم يشــيرون دائمًــا إلــى مــن كانــوا يهتمــون بشــغفهم ويحفِّ
لبــذل قصــارى جهدهــم، لكــن كيــف نجــد مثــل هــؤلاء المعلميــن؟ 
هــذا بالطبــع هــو التحــدي الرئيســي الــذي يواجــه الــدول فــي جميــع 
الفئــة  مــن  تعليميــة  نظــم  تطويــر  إلــى  ســعيها  فــي  العالــم  أنحــاء 
الأولــى لإعــداد الطــاب لاقتصــاد المعرفــة ســريع التغيــر فــي القــرن 

الحــادي والعشــرين.
لات الوصــول إلــى التعليــم والإنجــاز  وبينمــا تحــاول الــدول زيــادة معــدَّ
بنيــة  تصميــم  كيفيــة  حــول  كبيــرة  نقاشــات  فهنــاك  الأكاديمــي، 
أساســية صحيحــة للسياســات، لكــن حتــى أفضــل السياســات لا يمكــن 
فيــن مؤهليــن ومكرســين ومهنييــن لتنفيــذ تلــك  أن تنجــح دون موظَّ
السياســات، لــذا فــإن أمــورًا مثــل جــودة المــدرس، أصبحــت أساســية 

ــة. ــة فــي كل دول ــى الجهــود التعليمي بالنســبة إل

  تأهيل معلمي القرن الحادي والعشرين:
لا تقيــد معظــم الــدول الاشــتراك فــي برامــج إعــداد المعلميــن، إلا 
أن هــذا النهــج قــد يــؤدي إلــى زيــادة نســبة المعلميــن المرشــحين 
للمشــاركة، وقــد يواجــه الخريجــون المؤهلــون للعمــل فــي القطــاع 
التعليمــي صعوبــة فــي إيجــاد وظائــف، وتميــل الــدول المتميــزة أن 
ــق آليــة أكثــر انتظامًــا فــي برامــج تعليــم المعلميــن، إمــا بــإدارة  تطبِّ
عمليــة التوظيــف والاختيــار مباشــرةً وإمــا بتحديــد معايير الاختيار، وإما 
بالحــد مــن عــدد الأماكــن المتاحــة فــي برامــج تدريــب المعلميــن، مــا 
يجعــل المهنــة أكثــر جاذبيــة للمرشــحين الموهوبيــن للغايــة، ويســاعد 
ــا مــن أن  فــي تحســين معــدلات التوظيــف، لكــن هنــاك قلقًــا عالميًّ
آليــة الاختيــار،  إلــى  النظــر  التعليــم، دون  المتخصصــة فــي  الكليــات 
لا تســتجيب بســرعة كافيــة للتغييــرات العالميــة، وتغيــر الاحتياجــات 
ض الجامعات  ــا للغايــة، وتتعــرَّ التعليميــة، فتدريــب المعلميــن يعــد نظريًّ

لانتقــاد لعــدم تحملهــا مســؤولية جــودة خريجيهــا.
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مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

  المنهجيات المختلفة لتدريب المعلمين:
تتبنــى الــدول منهجيــات مختلفــة لتحديــث إجــراءات تدريــب المعلميــن، 
ومــن الــدول التــي تطبــق برامــج جيــدة لإعــداد المعلميــن، فنلنــدا 
وســنغافورة، ففــي فنلنــدا يجــب علــى جميــع المعلميــن باســتثناء 
ــن علــى درجــة الماجســتير  ــوا حاصلي ــة الروضــة أن يكون ســي مرحل مدرِّ

بعــد الدراســة لمــدة عاميــن.
الأبحــاث،  علــى  القائمــة  المعلميــن  تدريــب  فنلنــدا منهجيــة  ــى  تتبنَّ
فــي  الأصليــة  الأبحــاث  وإجــراء  تصميــم  كيفيــة  الطــاب  ــم  ويتعلَّ
الفصــول الدراســية، ويتــم اختيــار وتدريــب المعلميــن المشــرفين علــى 
ــة  نحــو خــاص لضمــان قدرتهــم علــى وضــع نمــوذج لممارســات فعال
لتقييــم  ــع  موسَّ إعــداد  إجــراء  أيضًــا  ويتــم  جــدد،  معلميــن  وتدريــب 
وتطويــر  الهمــم  لأصحــاب  مختلفــة  تعليمــات  وتقديــم  الطــاب، 
بمــا فــي ذلــك  التعليمــي،  المحتــوى  الدراســية، ومعرفــة  المناهــج 
هــذه  فجميــع  المشــكات،  حــل  علــى  القائــم  التعاونــي  التعليــم 

الفنلنديــة. المــدارس  فــي  المعلمــون  إليهــا  يحتــاج  المهــارات 

  فوائد برامج إعداد المعلمين:
ومــا  الخريجــون  يعرفــه  أن  يجــب  لمــا  واضحــة  معاييــر  هنــاك 
يســتطيعون تنفيــذه بخصــوص كل مجــال دراســي، وتســاعد برامــج 
إعــداد المعلميــن علــى فهــم كفــاءات المعلــم الأوليــة، وهنــاك مزيــد 
مــن التركيــز علــى الممارســة الإرشــادية فــي بيئــات الفصــول الدراســية 
منــذ البدايــة، وتشــارك مؤسســات تدريــب المعلميــن أكثــر فــي توجيــه 

المعلميــن المبتدئيــن فــي المــدارس.

  التطوير المهني:
يــقــول مــالــكــوم جـــادويـــل، الــكــاتــب والــصــحــفــي الــكــنــدي: »يحتاج 
المهنيون إلى 10.000 ساعة تقريبًا قبل اكتساب الخبرة الكاملة في 
باستمرار،  التعليم  بات  متطلَّ تحديث  ظل  وفي  واليوم  أعمالهم«، 
المعلمين  إعــداد  تستطيع  لا  المعلمين  إعــداد  برامج  أفضل  فــإن 
حياتهم  طــــوال  ستقابلهم  الــتــي  والــتــحــديــات  الــتــغــيــيــرات  لجميع 

المهنية، لذلك تعد استمرارية التطوير 
إلى  الوصول  البداية حتى  المهني من 
مــســتــوى الــمــمــارســة الــمــتــقــدمــة من 
والتعلم  لــلــتــدريــس  ــة  الــضــروري ــور  الأمــ
الاستقصائية  الدراسات  تظهر  الفعال. 
الدولية تباينًا كبيرًا في مدى استفادة 

المعلمين في مجال التطوير المهني.

  مجموعات دراسة المناهج:
يتعلــم المعلمــون عبــر مجموعــات دراســة المناهــج كيفيــة تقديــم 
بمهــارة  الأســئلة  طــرح  نهــج  واســتخدام  الرياضيــات،  مفاهيــم 
لمناقشــة أفــكار الرياضيــات، بمــا فــي ذلــك الأفــكار غيــر الصحيحــة، 
وتمثــل  النهايــة،  فــي  أخــرى  مــرة  الأساســي  المفهــوم  ومراجعــة 
هــذه المجموعــات آليــة للتأمــل الذاتــي للمعلــم بالإضافــة إلــى أداة 

المســتمر. للتحســين 
ج هــذه العمليــة بأنشــطة بحثيــة عامــة كبيــرة. علــى  وغالبًــا مــا تتــوَّ
ســبيل المثــال: عندمــا أضيــف موضــوع الخايــا الشمســية إلــى مناهــج 
العلــوم الأساســية فــي اليابــان، لــم تقــدم الإرشــادات الوطنيــة ســوى 
أهــداف التعلــم، وحينئــذٍ اســتعرضت مجموعــات المعلميــن والباحثيــن 
فــي جميــع أنحــاء البــاد مــواد البحــث والمناهــج الدراســية وجربــت 

أفــكارًا بخصــوص أســاليب التدريــس فــي الفصــول الدراســية.

تحديث المناهج 
والتعليمات والتقييمات

ــل أن المنهــج الــذي كان موجــودًا عندمــا ذهبنــا  نميــل جميعًــا إلــى تخيُّ
ا إلــى اليــوم، وقــد كان ذلــك  إلــى المدرســة يجــب أن يكــون مســتمرًّ
مريحًــا لجميــع المدرســين والخبــراء الأكاديمييــن والآبــاء، ولكــن بمــا أن 
المناهــج الدراســية فــي القــرن التاســع عشــر فــي العصــر الزراعــي قــد 
مهــدت الطريــق لمناهــج علميــة وفنيــة أكثــر بعــد الثــورة الصناعيــة، 
بان  فــإن العالــم الرقمــي وعالــم القــرن الحــادي والعشــرين ســيتطلَّ

معــارف ومهــارات مختلفــة مــن طابنــا.
يحتــاج التقييــم أيضًــا إلــى إصــاح رئيســي، وقــد كان نهــج الولايــات 
المتحــدة تجــاه التقييــم مختلفًــا تمامًــا عــن النهــج المتبــع فــي الــدول 
المقاربــات  علــى  جزئــي  بشــكل  الاعتمــاد  خــال  ومــن  المتميــزة، 
ــار مــن  ــارات الاختي ــن أن الإفــراط فــي الاعتمــاد علــى اختب الدوليــة تبيَّ

ــل مــن جــودة التعليــم الأمريكــي. د مــن العوامــل التــي تقلِّ متعــدِّ



  وضع معايير ذات فئة عالمية:
فــي أواخــر القــرن العشــرين بــدأت الــدول فــي ممارســة مزيــد مــن 
التأثيــر بوضــع معاييــر أكاديميــة للطــاب فــي مــواد مختلفــة، وفــي 
بعــض الأحيــان حســب مســتويات الصفــوف الدراســية، وكان هنــاك 
تاريــخ طويــل مــن المحــاولات غيــر الناجحــة لوضــع معاييــر وطنيــة. 
فــي عــام 1959 دعــا الرئيــس الأمريكــي الراحــل دوايــت أيزنهــاور إلــى 

أهــداف ومعاييــر وطنيــة للتعليــم.
ــف  وبعــد تلــك المحــاولات ألــزم القانــون التربــوي الأمريكــي »لا يتخلَّ
طفــل عــن التعليــم« )No Child Left Behind( الــذي صــدر فــي ينايــر 
ــر مرحليــة ســنوية، وبــدأت  2002، المــدارس والولايــات بتقديــم تقاري
م التعليمي،  وزارة التعليــم فــي تطبيــق برنامــج التقييــم القومي للتقــدُّ
وأوضحــت هــذه الجهــود أن هنــاك اختافــاتٍ كبيــرة فــي المعاييــر 
الولايــات  بعــض  أن  والمفارقــة  الولايــات،  بيــن  الكفــاءة  ودرجــات 
بــات برنامــج  كانــت تفــرط فــي تبســيط مســتويات الإتقــان لتلبيــة متطلَّ

التقييــم القومــي للتقــدم التعليمــي.

  صياغة معايير للغة الإنجليزية والرياضيات:
وجمعيــة  العامــة  المــدارس  مســؤولي  كبــار  مجلــس  رعايــة  تحــت 
المعلميــن  لجــان  فــت  كُلِّ آتشــيف،  وشــركة  الوطنيــة  المحافظيــن 
والخبــراء الأكاديمييــن بصياغــة معاييــر للغــة الإنجليزيــة والرياضيــات، 
وأعلــى  وأكثــر وضوحًــا،  عــددًا،  »أقــل  الهــدف وضــع معاييــر  وكان 

الوظيفيــة. والحيــاة  للجامعــة  اســتعدادًا  مســتوى« 
دات مجلــس كبــار مســؤولي المــدارس العامــة للنقــاش  صــدرت مســوَّ
نــت اللجــان مــن  المجتمعــي فــي عــام 2009، وعلــى نحــو مــا مــا تمكَّ
ــب علــى المناقشــات المثيــرة للجــدل حــول المناهــج الدراســية  التغلُّ
ع علــى الاختصاصــات المتعلقــة بهــا، واتفقــت الولايــات  التــي تتــوزَّ
تشــكل هــذه  أن  المشــتركة علــى  المعاييــر الأساســية  تتبنــى  التــي 
واللغــة  الرياضيــات  فــي  التعليميــة  المعاييــر  مــن   %85 المعاييــر 
الإنجليزيــة علــى مســتوى الولايــة، مــع تــرك نســبة 15% مــن المعاييــر 
لاختيــار المحلــي، وتؤكــد معاييــر اللغــة الإنجليزيــة تعقيــد النصــوص، 
أغلــب  يقرؤهــا  التــي  النصــوص  إن  القائــل  الاعتقــاد  مــن  انطاقًــا 
هــم للجامعــة  طــاب اليــوم ليســت بدرجــة التعقيــد الكافيــة كــي تعدَّ

والحيــاة المهنيــة.

ريــاض  مرحلــة  يدخلــون  الذيــن  الأطفــال  إن 
المتوقــع  مــن  الأيــام،  هــذه  فــي  الأطفــال 
أن يتخرجــوا فــي المدرســة الثانويــة حوالــي 
عــام 2024 وســيكونون علــى قــوة العمــل 
حتــى عــام 2070، وبالتأكيــد التعليــم الــذي 
لهــذه  يعدهــم  أن  يجــب  اليــوم  ونــه  يتلقَّ
ــم الطــاب  الحيــاة، وفــي غالــب الأحيــان نعلِّ
الأمــس  حتــى  أو  اليــوم  بــات  متطلَّ لتلبيــة 
أحــد  لا  الغــد.  بــات  متطلَّ إلــى  النظــر  دون 
لديــه أي فكــرة عــن المســتقبل، لكــن هنــاك 
بعــض الاتجاهــات التــي يمكــن توقعهــا، ومــن 
علــى  رئيســية  مؤثــرات  تكــون  أن  المحتمــل 
المجتمعــات والاقتصــادات فــي المســتقبل، 
المعــارف  مــن  مختلفــة  أنواعًــا  ــب  وتتطلَّ

والمهــارات.
فــي  أساســية  قضايــا  الأمــور  هــذه  وتمثــل 
أنحــاء  جميــع  فــي  التعليميــة  النقاشــات 
المعلميــن والمبدعيــن  فــإن  لذلــك  العالــم، 
فــي دول عديــدة لديهــم الكثيــر للمشــاركة 
مــه  لتعلُّ والكثيــر  الدولييــن  نظرائهــم  مــع 
بشــأن المهــارات الجديــدة التــي تعــدُّ الأجيــال 
الابتــكارات  وعالــم  للمســتقبل،  الجديــدة 

ينتظرهــم. الــذي  المتســارعة 

مهارات جديدة لمجتمعات 
الابتكار العالمية
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مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

  أهمية المبادرات للاستعداد للمستقبل:
نتجــه  أن  يجــب  تشــكيله،  فــي  ونســهم  للمســتقبل  نســتعد  حتــى 
إلــى إطــاق مبــادرات فــي مجــالات عديــدة ومتنوعــة، لكــن هــذه 
النظــام  يتوافــر  لــم  مــا  المنتظــر  المــردود  تقــدم  لــن  المبــادرات 
المائــم لذلــك، ولأن تحقيــق تقــدم ملمــوس قــد يســتغرق 
ــب  ــى 10 ســنوات، فــإن النجــاح يتطلَّ مــا لا يقــل عــن 5 إل
إحساسًــا واضحًــا بالغــرض الأخاقــي مــن المبــادرة، 
ووجــود دعــم سياســي قــوي ومســتمر، وقيــادة 
فعالــة علــى مســتويات عديــدة، وتركيــزًا علــى 
لمواصلــة  المــدارس  فــي  المعلميــن  قــدرات  بنــاء 
العمــل، بالإضافــة إلــى التحســينات، واســتخدام الأدلــة 
ــه المســتمر نحــو المســتقبل.  ــات، والتوجُّ لتوجيــه التدخُّ

  التكنولوجيا والابتكار:
ا للتحســينات التعليميــة  لا تعــدُّ التكنولوجيــا حتــى الآن محــركًا رئيســيًّ
المبالــغ  أن  الدراســات  بعــض  أكــدت  وقــد  ــزة،  المتميِّ البلــدان  فــي 
بالتكنولوجيــا  المــدارس  لتزويــد  الحكومــات  أنفقتهــا  التــي  الضخمــة 
والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي  التدريــب  وتوفيــر 
ــق الأثــر الإيجابــي فــي التحصيــل الدراســي كمــا كان يعتقــد  لــم يحقِّ
مؤيــدو اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم، ومــع ذلــك يبــدو واضحًــا 
ــر جميــع جوانــب الحيــاة المعاصــرة، وبخاصــة لــدى  ــا تغيِّ أن التكنولوجي
أمــور  التكنولوجيــا تســاعد علــى تحقيــق  أن  المؤكــد  لكــن  الشــباب، 
كثيــرة فــي المــدارس، حيــث تســمح للطــاب بإجــراء تجــارب مخبريــة عبــر 
الإنترنــت، حتــى إذا لــم تكــن مدارســهم تســتطيع توفيــر أجهــزة مخبريــة 
الدراســية  المناهــج  مــواد  توفيــر  علــى  كذلــك  وتســاعد  بانتظــام، 
المتميــزة لأي مدرســة أو طفــل فــي أي مــكان، وباختصــار: يمكــن أن 
توفــر التكنولوجيــا كثيــرًا مــن القــدرات للطــاب والمعلميــن، ويمكــن 
ــن الممارســة التعليميــة، إذا تــم اســتخدامها علــى نحــو صحيــح. أن تحسِّ

م في عالمنا الجديد:   كيف نتعلَّ
ــم؟ يبقــى هــذا الســؤال مطروحًــا دائمًــا أمامنــا  تــرى كيــف نتعلَّ
ــب أن تصبــح  جميعًــا، إلــى جانــب أســئلة أخــرى، أهمهــا كيــف نتجنَّ
ــن  لنــا للتحسُّ أفكارنــا عتيقــة ومنعزلــة؟ هــل نحــن فــي موقــع يؤهُّ
ــؤ  التنبُّ يمكننــا  لا  الحديــث؟  العالــم  به  ســيتطلَّ الــذي  المســتمر 
بهــا العولمــة والتكنولوجيــا، ومــع ذلــك لا  بالتغييــرات التــي تتطلَّ
ينبغــي أن تعــزل أي دولــة نفســها عمــا وصــل إليــه العالــم فــي 

قطــاع التعليــم إذا أرادت التحضيــر للمســتقبل.
يمكــن أن تســاعدنا برامــج التبــادل الدوليــة للمعلومــات والخبــراء 
علــى فهــم خبــرات الآخريــن وتكييفهــا مــع أوضاعنــا الخاصــة، كمــا 
يمكــن لهــذا التفاعــل بيــن الثقافــات أن يســاعد قــادة التعليــم 
الســنوات  فــي  طابنــا  ســتواجه  التــي  المنافســة  فهــم  علــى 

المقبلــة وإعدادهــم لدورهــم كمواطنيــن فــي عالــم مترابــط.

تشكيل المستقبل

ــر الاقتصــادات  ــا باطــراد، حيــث تتغي ــر فــي عالمن ــرة التغيي تتســارع وتي
والمجتمعــات والتكنولوجيــا، والمثيــر أن مدارســنا قــد تبقــى محتفظــة 
بقــدر مــن التشــابه مــع تلــك الموجــودة فــي حقبــة أخــرى، ومــع أننــا لا 
ــع مــا ســتكون عليــه الوظائــف خــال 20 عامًــا، فنحــن  نســتطيع توقُّ
مدينــون لطابنــا بمحاولــة إعدادهــم لعالــم الغــد الجديــد الــذي لا 
ــى جميــع طابنــا بالمعــارف  يمكــن التنبــؤ بــه، ونحتــاج إلــى أن يتحلَّ
التنافــس  علــى  قادريــن  يكونــوا  كــي  المناهــج  وفهــم  والمهــارات 

ــم. والتعــاون مــع أقرانهــم حــول العال

نبذة عن المؤلف

التعليــم  مستشــاري  كبيــرة  هــي  ســتيوارت  فيفيــان 
والنائبــة الســابقة لرئيــس جمعيــة آســيا، حيــث كانــت تقــود 
جهــودًا وطنيــة لإعــداد الطــاب والمعلميــن الأمريكييــن 
للقــرن الحــادي والعشــرين، وعملــت مــع المــدارس فــي 
ــة للطــاب  ــرات التعليمي ــع أنحــاء البــاد لتوســيع الخب جمي

العالميــة. والمواطنــة  للعمــل  لإعدادهــم 
وقبــل الانضمــام لجمعيــة آســيا، شــغلت ســتيوارت منصــب 
مديــر برامــج التعليــم فــي مؤسســة كارنيجــي بنيويــورك، 
تنميــة  لتحســين  مبــادرات  وضــع  فــي  أســهمت  حيــث 
باحــث  وظيفــة  وشــغلت  والشــباب،  المبكــرة  الطفولــة 
زائــر فــي كليــة المعلميــن بجامعــة كولومبيــا، وهــي كاتبــة 
عضويــة  وتشــغل  التعليــم،  مجــال  فــي  ــا  دوليًّ معروفــة 

مــات التعليــم الوطنيــة.  مجالــس إدارة عــدد مــن منظَّ
وحصلــت ســتيوارت علــى درجــة البكالوريــوس والدراســات 
العليــا مــن جامعــة أكســفورد، وفــي عــام 2007 حصلــت 
علــى جائــزة هارولــد ماكجــرو عــن إســهاماتها فــي مجــال 

التعليــم الدولــي.




